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 عدن – كشــــفت مصادر سياسية يمنية 
لـ”العرب“ عن تصاعد الخلاف بين المجلس 
اليمنية  والحكومــــة  الجنوبي  الانتقالــــي 
إلــــى درجــــة غير مســــبوقة منــــذ التوقيع 
على اتفــــاق الرياض، مشــــيرة إلى تلويح 
قيــــادة الانتقالــــي باتخاذ قــــرارات صعبة 
على خلفيــــة ما تعتبره سياســــة حكومية 
ممنهجــــة للحيلولــــة دون معالجــــة أزمــــة 
الخدمــــات الخانقــــة التي تمر بهــــا مدينة 
عدن وخصوصا انقطاع التيار الكهربائي.

المؤقتة  اليمنيــــة  العاصمــــة  وتشــــهد 
حالــــة متصاعــــدة من الســــخط الشــــعبي 
نتيجة انهيار الخدمات في المدينة وتفاقم 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، فــــي ظــــل تبادل 
للاتهامات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي حول المســــؤولية عن 
تــــردي الأوضــــاع، وبروز مؤشــــرات على 
توظيــــف هذا الملــــف في ســــياق الصراع 
السياســــي المحتدم بين الانتقالي وأطراف 
اليمنيــــة معارضة لاتفاق  في ”الشــــرعية“ 

الرياض.
وفي مؤشر على إمكانية ذهاب الخلاف 
إلى مســــتوى أكثر خطــــورة بين الحكومة 
والانتقالي لــــوح عيدروس الزبيدي رئيس 
المجلس الانتقالي في اجتماع، ضم رئيس 
والدائرتين  الاقتصاديــــة  اللجنة  وأعضاء 
واللجنتين الاقتصادية والقانونية بالأمانة 
العامة والجمعية الوطنية للمجلس وعدد 
من كــــوادر وقيــــادات المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، الثلاثاء باتخاذ إجراءات جديدة 
لمواجهــــة تداعيــــات الانهيــــار الاقتصادي 
المتســــارع وتردي الخدمات وتأخر صرف 
الجماعي  العقــــاب  و”سياســــة  الرواتــــب 
الممنهجة التي تمارســــها قوى متنفذة في 
هرم الرئاسة اليمنية“، بحسب ما جاء في 

بيان صحافي نشره إعلام الانتقالي.
قال منصور  وفي تصريح لـ”العــــرب“ 
صالح نائب رئيــــس الدائرة الإعلامية في 
المجلــــس الانتقالي إن ســــبب الخلاف هو 
فشــــل الحكومة فــــي الوفــــاء بالتزاماتها 
فــــي تحســــين الخدمــــات في عــــدن وباقي 
المحافظــــات، وهــــو بند وشــــرط أساســــي 
فــــي اتفاق الرياض، مــــع عجزها حتى عن 

الكشف عمن يقف خلف إفشالها.
وأضاف ”للأســــف منذ عودة الحكومة 
لــــم تنجــــز شــــيئا، بــــل إنهــــا وبــــدلا من 
البقــــاء والوفــــاء بالتزاماتهــــا هربت إلى 
حضرمــــوت“، موضّحــــا ”نحــــن نعتقد أن 
الحكومــــة تتعــــرض لضغــــوط ومحاولــــة 
لإفشالها ولا تبدو قادرة على مواجهة هذه 

الضغوط“.
المجلــــس  رئيــــس  أن  صالــــح  وذكــــر 
الانتقالي دعــــا الحكومة للعودة إلى عدن. 
وتابع ”نأمــــل أن تعود قريبــــا وعليها أن 
تدرك أن شعبنا لن يرهن حياته ومعيشته 

لحكومة تتهرب من التزاماتها وتعجز عن 
مهام روتينية بالنسبة إلى أي حكومة“.

وكان رئيــــس الحكومــــة المنبثقــــة عن 
اتفاق الرياض ومعظم وزرائها قد غادروا 
مدينــــة عدن تباعــــا في أعقــــاب التظاهرة 
الشــــعبية التي شــــهدتها عــــدن منتصف 
مــــارس الماضــــي ووصلــــت إلــــى بوابات 
قصر معاشــــيق مقر الحكومــــة، احتجاجا 
علــــى تردي الأوضــــاع المعيشــــية وانهيار 
الخدمــــات وتأخر صرف رواتــــب موظفي 

الدولة.
المجلــــس  حكوميــــة  دوائــــر  وتتهــــم 
الانتقالي بالوقوف خلف تلك التظاهرات، 
فــــي الوقت الــــذي يعتبر فيــــه المجلس أن 
الحكومة تســــعى للتهرب من استحقاقات 
اتفاق الرياض وتعمل على ممارسة عقاب 
جماعي على ســــكان المناطق المحررة التي 
يتزايد فيهــــا حضور الانتقالي الشــــعبي 

والعسكري والسياسي.
وتترافــــق الاتهامــــات المتبادلــــة بــــين 
الطرفين مع مؤشــــرات على إمكانية تجدد 
المواجهــــات العســــكرية التــــي شــــهدتها 
محافظــــة أبــــين قبــــل تشــــكيل الحكومــــة 
المنبثقــــة عن اتفــــاق الريــــاض، وإمكانية 
امتــــداد تلك المواجهات إلى مناطق جديدة 
تحتشــــد فيها قوات شــــبه رســــمية تابعة 
لجماعة الإخوان في منطقــــة طور الباحة 
بمحافظة لحج ومناطق أخرى شمال عدن.

ومنــــذ التوقيــــع على اتفــــاق الرياض 
بين الحكومــــة اليمنية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي ســــادت أجــــواء من عــــدم الثقة 
المتبادلــــة بين الطرفين، مع بــــروز تيارات 
مؤثرة مناهضة للاتفــــاق الذي نفذت أهم 
بنوده السياســــية من خلال التوافق على 

شــــكل الحكومة التي شارك فيها وزراء من 
الانتقالــــي لأول مرة، في الوقت الذي تعثر 
فيه تنفيذ الشــــق العســــكري مــــن الاتفاق 
بشــــكل كامل، بالتوازي مع فشــــل خيارات 
الحســــم العســــكري التــــي راهــــن عليهــــا 
الطرفان في محاولة لتغيير موازين القوة 
العسكرية عبر مواجهات استمرت شهورا 
في محافظة أبين (شــــرق عدن) تحولت في 
مرحلة لاحقة إلى حرب استنزاف مستمرة 

بين الطرفين.
واعتبــــر مراقبــــون للشــــأن اليمني أن 
العودة المفاجئة لرئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي ومعظــــم قياداتــــه السياســــية 
والعســــكرية، التي ظلت خارج اليمن منذ 
التوقيع على اتفاق الرياض، مؤشــــر لافت 
علــــى تصعيد مرتقــــب قد تشــــهده الفترة 
القادمة مع الحكومة اليمنية التي يتهمها 
المجلس بمحاولة تعميق الأزمات في عدن 
لخلــــق حالة نقمة شــــعبية تجاه الانتقالي 
الــــذي تتهمه الحكومــــة في المقابــــل بأنه 
المتســــبب فــــي انهيار منظومــــة الخدمات 

وتردي الوضع المعيشي في عدن.
وفي الوقت الذي تحــــاول فيه قيادات 
الانتقالــــي تحســــين موقفهــــا السياســــي 
والعســــكري لمواجهة الضغوط الحكومية 
وحجز مقعد على طاولة مشــــاورات الحل 
النهائــــي تعمــــل أطــــراف مؤثــــرة داخــــل 
الحكومة على تعزيز حضورها في مناطق 
جنوبيــــة محررة مثــــل حضرموت والمهرة 
ولحج لتوسيع النطاق الجغرافي لنفوذها 
جنوبا واستنساخ تجربة محافظة شبوة 
التي خرجت بشــــكل شــــبه كلي من دائرة 

تأثير المجلس.
ويؤكــــد مراقبون ان وضــــع الحكومة 
اليمنية بات أكثر تماســــكا في المحافظات 
الجنوبيــــة التي كانت توصــــف بالمحايدة 
قبل توقيع اتفاق الرياض، بينما شــــهدت 
حالــــة الزخــــم السياســــي والشــــعبي في 
مناطــــق نفوذ الانتقالــــي تراجعا ملحوظا 
بعد تشــــكيل الحكومة المنبثقــــة عن اتفاق 
الرياض، والتي شارك فيها المجلس بعدد 
من الوزراء، الأمــــر الذي ألقى بظلاله على 

حدة الخطاب الثــــوري للمجلس وتقليص 
مساحة حضوره الشــــعبي والإعلامي في 

الشارع الجنوبي.
ويشــــير خبــــراء فــــي الشــــأن اليمني 
إلــــى ان أكبر المخاطر التي تهدد مكاســــب 
المجلــــس الانتقالــــي التــــي تراكمت خلال 
الســــنوات الماضيــــة تتمحور حــــول تعدد 
أشــــكال المناهضين له داخل دائرة التأثير 
الجنوبيــــة وخارجها، وفــــي مقدمة هؤلاء 
الكتلة الجنوبيــــة داخل الشــــرعية المؤيد 
المطالــــب  الحراكــــي  والتيــــار  للوحــــدة 
بالانفصال المدعوم من إيران وقطر بزعامة 
حسن باعوم والذي باتت مطالبه المتعلقة 
بفك الارتباط مع الشــــمال تتجاوز خطاب 

الانتقالي ذاته.

كما يواجه الانتقالي أطيافا أخرى من 
الخصوم والأعداء غير المنضبطين أو غير 
الملتزمين باستحقاقات اتفاق الرياض، أو 
أي إطارات سياسية، وفي مقدمة هؤلاء ما 
المدعوم من قطر  يسمى ”الحشد الشعبي“ 
والــــذي يتحفز على تخــــوم محافظة لحج 
لفتــــح جبهــــة جديدة باتجاه عــــدن في أي 

جولة مواجهات مرتقبة.
خصومــــا  الانتقالــــي  ويواجــــه 
أيديولوجيــــين داخــــل مســــاحة وجــــوده 
الجيوسياسية التي تضم مختلف أطياف 
وخصوصا  السياسي،  الإســــلام  وتيارات 
جماعــــة الإخــــوان التــــي تنشــــط إعلاميا 
وشــــعبيا في عــــدن ومحافظــــات جنوبية 
أخــــرى لتأليــــب الــــرأي العام ضــــد قيادة 
المجلــــس وتحميلهــــا مســــؤولية الفشــــل 
الأمني والانهيار الخدمي في تلك المناطق، 
إضافة إلــــى تصعيد تنظيمات إســــلامية 
مســــلحة مثــــل القاعــــدة تجــــاه الانتقالي 

بوصفه امتدادا للنفوذ الغربي.

ح بإجراءات أحادية لوقف التدهور في الجنوب
ّ
المجلس الانتقالي يلو

الغضب الشعبي في جنوب اليمن يخلخل 

أركان الحكومة المفككة من الداخل

موجة غضب مختلفة

 بغــداد - شـــنّ رجل الدّين الشـــيعي 
العراقي مقتـــدى الصدر هجوما مفاجئا 
علـــى مصـــر متهمـــا إياها بـ“التوســـل 
بـــين  المواجهـــة  فـــي  هدنـــة“  لإعـــلان 
والفصائـــل  الإســـرائيلية  القـــوات 

الفلسطينية.
وبـــدا زعيـــم التيـــار الصـــدري من 
خـــلال هجومـــه الـــذي وصفتـــه جهات 
سياســـية عراقية ومصرية بـ“المجاني“ 
بصـــدد محاولة ركـــوب موجة التعاطف 
مـــع الفلســـطينيين وخصوصا ســـكّان 
حملتـــه  ضمـــن  وذلـــك  غـــزّة،  قطـــاع 
المبكّرة استعدادا للانتخابات البرلمانية 
المقرّرة في العراق لشـــهر أكتوبر القادم 
والتـــي يطمـــح الصـــدر إلـــى تحقيـــق 
انتصار كبير فيها يتيح لتياره السيطرة 
علـــى البرلمـــان الـــذي ســـينتج عنهـــا 
ويمكّنـــه بالتالي من تشـــكيل الحكومة 

القادمة.
وكتب الصدر في تغريدة على موقع 
تويتـــر أن حربا ”طاحنة يشـــنها العدو 
الصهيوني ضد شـــعبنا الفلسطيني ولا 
يميز فيها بين الأطفال والكهول والنساء 

والأماكن الخدمية وغيرها“.
وأضـــاف ”في خضـــم ذلـــك ينبري 
بايـــدن (الرئيس الأميركـــي) قائلا على 
إســـرائيل إنهاء الحرب.. وحسب فهمي 
فإن هذا إذن منه لاستعمال عنف أكبر“.

كما وجه هجومه نحو القاهرة قائلا 
”تنبري مصر إلى التوسل لإعلان هدنة.. 
مصر التي كنا نتوقـــع منها وقفة جادة 
وحازمة إزاء ما يحدث ضد إخوتهم في 

فلسطين المحتلة“.

وانتقـــد أيضا مـــا ســـماه ”مواقف 
خجولـــة مـــن بعـــض الحـــكام الذيـــن 
أخذوا على عاتقهـــم الدفاع عن القضية 
الفلسطينية“، قائلا ”لا النخوة العربية 
أثّرت فيهم ولا نبض الضمير الإسلامي 
أو الإنساني“، ومتسائلا ”إلى متى هذا 
الخـــوف وقد أزال المجاهـــدون عنجهية 
العدو الصهيونـــي، وإلى متى المجاملة 
علـــى حســـاب دمـــاء الأبرياء فـــي غزة 

المظلومة؟“.
العراقي،  للشـــأن  متابعين  وبحسب 
فقـــد جاء خطـــاب رجل الدين الشـــيعي 
المعـــروف بمواقفه الحـــادّة والمتناقضة 
فـــي أحيـــان كثيـــرة امتـــدادا لخطابـــه 
الشـــعبوي المعهود والـــذي يحتاج إليه 
في فترة المســـير نحـــو الانتخابات أكثر 
من أي وقت مضى، بهدف إعادة تسويق 
نفســـه لدى الشـــارع العراقي الذي طوّر 
موقفا مختلفا من الأحـــزاب والزعامات 
السياســـية والدينية التي شـــاركت في 
تجربة الحكم الفاشلة القائمة في البلاد 

منذ ثمانية عشر عاما.
ويتقـــدّم التيار الصـــدري على غرار 
باقـــي الأحزاب الشـــيعية المنافســـة له 
للانتخابـــات القادمـــة مـــن دون برامج 
للمشـــاكل  عمليـــة  وحلـــول  واضحـــة 
والأمنيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
المعقّدة التي يتخبّط فيها العراق، ولذلك 
يجد فـــي الأحداث الداميـــة الجارية في 

غزّة موضوعا مناســـبا لمخاطبة وجدان 
الشـــارع العراقـــي الذي شـــمل بغضبه 
خلال الانتفاضة الأخيرة الصدر وتياره، 
الصدريـــة  الميليشـــيا  وأنّ  خصوصـــا 
شـــاركت بشـــكل مباشـــر في قمـــع تلك 

الانتفاضة.
وناقضـــت انتقـــادات الصـــدر لمصر 
الجهود التـــي بذلتها الحكومة العراقية 
برئاســـة مصطفـــى الكاظمي لتحســـين 
العلاقـــات مع البلـــدان العربيـــة بهدف 
إعادة التـــوازن للعلاقات الإقليمية للبلد 
والمختلـــة بشـــكل كبير لمصلحـــة إيران 
صاحبـــة النفوذ الطاغي على الســـاحة 

العراقية.
ورغم أنّ زعيم التيار الصدري يعلن 
دعمـــه لتطوير علاقات العراق مع الدول 
العربيـــة، إلاّ أنّه لا يســـتطيع في المقابل 
التمـــادي فـــي ذلك أبعد ممـــا ترغب فيه 
طهـــران. ولذلك لـــم يخـــل هجومه على 
مصر من مغازلـــة للإيرانيين خصوصا 
وأنّ هـــؤلاء ينصّبون أنفســـهم أوصياء 

على القضية الفلسطينية.
ورغم حـــدّة خطـــاب الصـــدر تجاه 
مصر ومـــا انطوى عليه من إســـاءة، إلاّ 
أنّ تجاهـــل القاهرة له قلّـــل من أهميته 
وأكّـــد أنّ الجانب المصـــري يتعامل مع 
الجهـــات الرســـمية العراقيـــة ويمضي 
فـــي تطويـــر العلاقـــة مـــع العـــراق في 
ضـــوء جملـــة مـــن الأهـــداف والمصالح 

المشتركة.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الموقـــف قال 
الأســـبق  المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر 
محمـــد العرابـــي إن القاهـــرة لا تتوقف 
أمـــام انتقـــادات الصـــدر أو غيـــره، لأن 
المجتمع الدولي بانتظار ما تســـفر عنه 
جهودها نحو التهدئـــة المتوقع أن تبدأ 
الجمعة، وأن الـــدور المصري يلقى هذه 
المـــرة قبـــولا وترحيبا من قـــوى عديدة 
ترى أنه أســـهم في تسريع وقف إطلاق 

النار.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
مصـــر لا تهدف لأي مصلحة خاصة بها، 
وتســـتهدف الوصول إلى تهدئة لإدخال 
غـــزة،  لقطـــاع  الإنســـانية  المســـاعدات 
وأن نجـــاح الجهود يُفســـح المجال أمام 
معالجة الأوضـــاع الصعبة التي خلفها 
التصعيـــد، بغـــض النظر عـــن تعليقات 
بعض الساســـة الذين يدغدغون مشاعر 

الناس وهم في مقاعدهم.
كبيـــر  بشـــكل  مصـــر  وانخرطـــت 
فـــي محاولة إنهـــاء التصعيـــد في غزّة 
والأراضي الفلســـطينية بعـــد أن خلّف 
خسائر بشـــرية ومادية هائلة خصوصا 
في القطـــاع الذي يتعرّض لحملة قصف 

إسرائيلية عنيفة.
وتســـتخدم مصر في تلـــك الجهود 
علاقاتها مع إســـرائيل والمقامة بموجب 
اتّفاق الســـلام الموقّع بين الجانبين منذ 
سنة 1978، وكذلك على العلاقات الوثيقة 
مع الفلســـطينيين والتي لا تقتصر على 
الســـلطة بقيادة الرئيس محمود عبّاس، 
ولكنهـــا تشـــمل أيضـــا حركـــة حماس 
المســـيطرة على قطاع غزّة رغم ما بينها 
وبين القاهرة من خلافات سياسية. وفي 
خطـــوة وصفـــت بالاســـتثنائية أعلنت 
الرئاســـة المصرية قبل أيـــام أنّ القاهرة 
ســـتخصص مبلـــغ نصف مليـــار دولار 
لجهود إعـــادة البناء في غزة بعد توقّف 

الحرب.

مقتدى الصدر 

يسترضي إيران 

بالمزايدة على مصر

«مقاومة» صدرية عن بعد

 واشــنطن - ذكر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص إلـــى اليمـــن تيـــم ليندركينغ 
الخميس أن الولايـــات المتحدة فرضت 
عقوبـــات علـــى اثنيـــن من قـــادة حركة 
الحوثـــي العســـكريين، بينمـــا تواصل 
الحركة هجومها للسيطرة على محافظة 

مأرب.
ويمثل ذلك بداية منعطف في سياسة 
إدارة جو بايدن تجاه الحوثيين باتّجاه 
التشدّد إزاءهم، بعد أن جرّبت الأسلوب 
الليّـــن عندمـــا رفعت اســـم حركتهم من 
قائمـــة الإرهاب أملا فـــي جلبهم لعملية 

سلمية تنهي الحرب في اليمن.

الأميركـــي  المبعـــوث  ويضغـــط 
لإبـــرام اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار بين 
المدعومة  اليمنية  والقـــوات  الحوثيين 

من السعودية.
العقوبـــات  أن  ليندركينـــغ  وبيـــن 
الجديدة تشـــمل رئيـــس الأركان العامة 
الـــذي يقود هجـــوم الحوثيين في مأرب 
الحوثي  والقيـــادي  عبدالكريم،  محمـــد 
البـــارز المشـــرف أيضا علـــى الهجوم 

يوسف المداني.
وقال ”لو لم يكـــن هناك هجوم، ولو 
كان هناك التزام بالســـلام، ولو كانت كل 
الأطـــراف تبدي نية التعامـــل البناء مع 

مبعوث الأمم المتحـــدة، لما كانت هناك 
حاجة للعقوبات“.

وأشار إلى أن هجوم الحوثيين على 
مأرب لا يحقق أي مكاســـب ولا يتسبب 
إلا فـــي وضـــع أكثر من مليون شـــخص 
في خطر، مشـــددا على أهميـــة فتح كل 
الموانئ والمطـــارات اليمنية باعتبارها 

شرايين اقتصاد البلاد.
كما بإجراء محادثات مباشـــرة بين 
الســـعودية وإيران ووصـــف الأمر بأنه 
بنّـــاء، لكنـــه قال إنه لم ير بعد مشـــاركة 
إيرانيـــة إيجابيـــة فـــي جهـــود إنهـــاء 

الصراع في اليمن.

دا 
ّ

الإدارة الأميركية تنعطف مجد

د مع الحوثيين
ّ

نحو التشد

تدشّــــــن مدينة عدن وعدد من مناطق جنوب اليمن، بدءا من الجمعة، موجة 
جديدة من الاحتجاجات الشــــــعبية الغاضبة من ســــــوء الأوضاع المعيشية 
وعدم الاســــــتقرار الأمني وتردّي الخدمــــــات، تتوقّع مصادر محلّية أن تبلغ 
ــــــات غير مســــــبوقة وأن تفضي إلى نتائج سياســــــية مؤثّرة، حيث تأتي  مدي
ــــــك المناطق عن طريق  بمثابة إعلان أخير عن فشــــــل الســــــلطة التي تدير تل

حكومة غير متجانسة. القاهرة لا تتوقف أمام 

انتقادات من يدغدغون 

مشاعر الناس

محمد العرابي

الحكومة عاجزة حتى 

عن كشف ومواجهة من 

يعمل على إفشالها

منصور صالح


